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أمـن الطاقـة؛ يمكـن تعريفـه علـى أنـه ضمـان أمـن إمـدادات الطاقـة عنـد النقطـة الـتي تسـتطيع فيهـا
الدول المستهلكة تلبية احتياجاتها من الطاقة. ومع ذلك، لا يكفي اعتبار أمن الطاقة على أنه مجرد
إمداد بالطاقة ونقلها الآمن إلى الدول التي تطلبها، لأن الطاقة، كعامل يهتم بشكل وثيق بالعديد
من عناصر القوّة الوطنيّة، خاصة في المجال الاقتصادي والعسكري؛ هي قضية أمنيّة مهمة للدول

المستوردة للطاقة.

لذلـك، بـالنظر إلى أن أحـد الأهـداف الرئيسـيّة للسـياسات الخارجيّـة للـدول هـو ترسـيخ أمنهـا، يحتـل
أمن الطاقة مجالاً مهمًا للغاية في هذه السياسة الخارجيّة. في الواقع؛ من أجل إقامة علاقة متبادلة،
كلمـا كـانت مـوارد الدولـة غـير كافيـة فيمـا يتعلـق بمـوارد الطاقـة وكلمـا زاد اعتمادهـا علـى الخـا، زاد
توســع مكانــة أمــن الطاقــة في الســياسة الخارجيــة للدولــة المعنيــة. في هــذه الحالــة، كلمــا قــل اعتمــاد
الدولة الخارجي على الطاقة، ضيّقت المنطقة التي يغطيها أمن الطاقة في السياسة الخارجية للدولة

المذكورة.
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انقطاع معرفي
بعـد ظهـور الطاقـة كمكـون محـدد للعلاقـات العالميـة، أصـبح أمـن الطاقـة جـزءًا مـن أجنـدة السـياسة
يبًا. في هذه المرحلة، كانت أزمة النفط عام ، واحدة من التطورات التي الخارجيّة لكل الدول تقر
ظهرت في المقدمة وخلقت انقطاعًا معرفيًا في التاريخ السياسي. في واقع الأمر؛ نفّذ الأعضاء العرب في
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حظرًا نفطيًا على الدول الغربية التي دعمت “إسرائيل” (من
يكـــا وهولنـــدا) في حـــرب  العربيـــة الإسرائيليـــة، والمعروفـــة أيضًـــا باســـم حـــرب ”يـــوم بينهـــم أمر

الغفران”.

وتســبب هــذا الوضــع في ارتفــاع أســعار النفــط بشكــل كــبير في عــام ، وكذلــك انهيــار البورصــة في
يادة البطالة، والركود في الاقتصاد، عامي  و، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وز
خاصة في الدول الغربية. ومع ذلك، فاقت آثار الحظر المذكور أعلاه النتائج المذكورة؛ حيث وجه الضربة
القاضية لنظام بريتون وودز، الذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، إلى

جانب العبء الاقتصادي الذي جلبته حرب فيتنام، مما أدى إلى بدء التوجه نحو المصادر البديلة.

لذلك؛ اعتبارًا من أزمة النفط عام ، أصبح أمن الطاقة – الذي كان يُنظر إليه سابقًا في مجال
السياسة المنخفضة – من ضمن منطقة السياسة العالية، وقد لوحظ أنه يمكن استخدام الطاقة
نفسها كأداة كفؤة في تحقيق أهداف السياسة الخارجيّة، والكشف عن أن الطاقة يمكن أن تعمل
كسلاح عسكري، عندها تم تحديد الطاقة والأمن من أهم الركائز في السياسة الخارجية. وأصبح تأثير
كثر وضوحًا، فأولاً وقبل كل شيء، أمن الطاقة والطاقة على العلاقات العالمية ذات الثقل النوعي أ
ليس فقط الدول المتقدمة ولكن أيضًا الدول النامية زادت حصتها في الإنتاج الصناعي وهذا الوضع

يادة الطلب على الطاقة من مجموعة الدول المذكورة أعلاه. أدى إلى ز

يــة، في الــدول المتقدمــة إلى الــدول الناميــة والمتخلفــة مــن أجــل وثانيًــا؛ أدى تحــوّل إنتــاج الســلع التجار
يادة طلب هذه الدول على الطاقة. وثالثًا؛ أدت الزيادة في عدد سكان تقليل تكاليف الإنتاج، إلى ز
يادة الحاجة إلى الطاقة على مستوى العالم والدولة، مع العلم إن عدد سكان العالم الذي العالم إلى ز
كان  مليارات في السبعينيات قد اقترب اليوم من  مليارات. أخيرًا. وأدى هيكل الأزمات السياسية
يــادة الاعتمــاد علــى يــادة الــوزن النــوعي للطاقــة في العلاقــات العالميــة؛ لأنــه مــع ز العالميــة الحاليــة إلى ز

الطاقة للدول، زادت أيضًا إمكانية استخدام الطاقة كسلاح في الأزمات بين الدول.

وظهــر المثــال الحــالي لهــذا الموقــف مــع الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، ووبــاء كوفيــد-، الــذي خلــق بالفعــل
كثر صعوبة فيما يتعلق بسياسات اختلالات في سوق الطاقة قبل الأزمة، مما جعل الوضع الحالي أ
الطاقــة العالميّــة. ففــي حين تســببت جائحــة كوفيــد- في حــدوث اضطــراب في إمــدادات الطاقــة
يــادة الطلــب علــى الطاقــة؛ ممــا أدى إلى اضطــراب تــوازن العــرض والطلــب عنــد نقطــة العالميــة، مــع ز

الطاقة.



وبينما كانت نتائج الوباء قريبة ومتوسطة المدى؛ تسببت بداية الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات
المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية في تفاقم أزمة الطاقة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية في
اقتصادات الدول. وزاد إعلان غازبروم عن توقف تدفق الغاز إلى أوروبا بسبب مشاكل فنية في خط

نورد ستريم-، أزمة الطاقة الحالية وجعلها قضية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

سياسات للتغلب على الأزمة
عنـدما انـدلعت الأزمـة الروسـية الأوكرانيـة، لم يكـن مـن الصـعب التنبـؤ بـأن هـذه الحـرب سـتضع دول
الاتحــاد الأوروبي في صــعوبات، خاصــة فيمــا يتعلــق بســياسات الطاقــة. في واقــع الأمــر؛ ســهّل اعتمــاد
الإتحــاد الأوروبي علــى روســيا مــن حيــث الطاقــة هــذا التوقــع، لدرجــة أنــه قبــل الحــرب، لــبىّ الاتحــاد
الأوروبي  في المائة من احتياجاته من النفط الخام و  في المائة من طلب المنتجات البترولية من

روسيا.

وبالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي استورد  مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا في عام
، ينطبــق نفــس وضــع التبعيــة علــى الغــاز الطــبيعي. لأن الرقــم المعطــى للتــو مــن حيــث الغــاز
الطــبيعي يتوافــق مــع  بالمئــة مــن واردات الاتحــاد الأوروبي مــن الغــاز الطــبيعي. لذلــك، أثــر احتلال
روسيا لأوكرانيا، التي كان يُنظر إليها على أنها شريك موثوق في سياق الطاقة حتى الحرب، والعقوبات

المفروضة على روسيا على المستوى العالمي، سلبًا على أمن إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

في الواقـع، قـرر الاتحـاد الأوروبي، الـذي عمـل جنبًـا إلى جنـب مـع الولايـات المتحـدة في الحـرب الروسـية
الأوكرانية، أولاً حظر النفط الروسي، وفي هذا الإطار اتفقت دول الاتحاد الأوروبي (عدا المجر وسلوفاكيا
يـة التشيـك) علـى تقليـل كميـة النفـط المسـتورد مـن روسـيا بنسـبة  بالمئـة حـتى نهايـة عـام وجمهور
كـبر مـورد . وبينمـا اعتقـد أعضـاء الاتحـاد أن الحـل المذكـور مـن شأنـه أن يقلـل عائـدات روسـيا، أ
للطاقــة في أوروبــا، وجهــت روســيا صادراتهــا النفطيــة نحــو الأســواق الآســيوية، ممــا خفــف مــن عــبء

العقوبات.

من ناحية أخرى، بعد اندلاع الحرب، اتخذ الاتحاد الأوروبي بعض المبادرات لتقليل اعتماده على الغاز
المســتورد مــن روســيا. في البدايــة، كــان الاتحــاد الأوروبي يهــدف إلى خفــض إمــدادات الغــاز مــن روســيا

. وإنهائه تمامًا بحلول عام  بمقدار الثلثين بحلول نهاية عام

ثانيًـا، طلـب الاتحـاد الأوروبي مـن الـدول الأعضـاء تقنين اسـتهلاكها للطاقـة. في هـذا السـياق؛ أوصـت
بلجيكـا باسـتخدام أجهـزة الميكروويـف لتسـخين الطعـام، وحظـرت إسـبانيا اسـتخدام مكيفـات الهـواء
تحــت  درجــة، وأوقفــت ألمانيــا إضــاءة المبــاني التاريخيــة، واقترحــت عــدم تدفئــة الأمــاكن الــتي لا
يــن الأخشــاب والشمــوع. ونتيجــة لجميــع تــدابير التــوفير تســتخدم بانتظــام، ودعــت ســويسرا إلى تخز

هذه، فإنها تهدف إلى توفير  مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا في جميع أنحاء الاتحاد.



ثالثًــا، حــاول الاتحــاد الأوروبي مــلء خزانــات الغــاز الطــبيعي الخاصــة بــه. ومــع ذلــك، حــتى إذا وصــلت
معدلات إشغال المستودعات إلى طاقتها الكاملة، فإن هذا الإشغال لديه القدرة على تلبية متطلبات
الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر فقط. رابعًا، في سياق تنويع موارد الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وإعادة
تشغيـل محطـات توليـد الطاقـة بـالفحم، ومواصـلة إنتـاج الغـاز الطـبيعي كمـا رأينـا في مثـال الـدنمارك،
يادة إنتاج وتطوير حقل غاز طبيعي جديد من قبل ألمانيا وهولندا قبالة جزيرة ”سخيرمونيكوخ”، وز

يز إنتاج موارد الهيدروكربون. الغاز الطبيعي من قبل المجر، اتخذت قرارات مثل تعز

أخــيرًا؛ بــدأ الاتحــاد الأوروبي في شراء الغــاز الطــبيعي المســال (LNG) لتنويــع إمــدادات الطاقــة وكبــديل
لخطـوط الأنـابيب. في هـذا السـياق؛ علـى الرغـم مـن أن الاتحـاد الأوروبي قـد قـرر شراء الغـاز الطـبيعي
المسال من الولايات المتحدة وقطر، إلا أن هناك عددًا محدودًا من منشآت الغاز الطبيعي المسال في

كثر لتوفير نقل الغاز الطبيعي المسال. أوروبا، ويستلزم هذا الموقف بناء منشآت أ

على الرغم من كل هذه المحاولات؛ لم يجد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي حل ملموس لاعتماده على
روسـيا مـن حيـث الطاقـة، لأن الحلـول المطبقـة مـن قبـل الاتحـاد الأوروبي لا تبـدو أنهـا تعمـل في وقـت
قصـير، بسـبب نقـص التقنيـة والبنيـة التحتيـة. ومـع ذلـك؛ أدت التخفيضـات الروسـية في تـدفق الغـاز
استجابة لقرارات العقوبات التي اتخذها الغرب إلى تفاقم المشكلة، كما أن توقف تدفق الغاز في خط

يادة أسعار الغاز بنحو  في المائة. نورد ستريم- من قبل روسيا أدى إلى ز

جعلـت كـل مـن الفـرص الجيوسياسـية الـتي جلبتهـا جغرافيـة تركيـا وجهـود القـوة السياسـية الحاليـة
لتحويل هذه الفرص الجيوسياسية إلى إرادة سياسية لزيادة القوة العالمية؛ كل ذلك جعل من تركيا
كــبر دولــة رئيســية في حــل أزمــة الطاقــة العالميــة؛ حيــث إنهــا – في الواقــع – جــارة للــدول الــتي تمتلــك أ
مــوارد هيدروكربونيــة في العــالم، لقربهــا مــن روســيا في الجهــة الشماليــة، وأذربيجــان وإيــران مــن الجهــة
الشرقية، ودول آسيا الوسطى، وخاصة تركمانستان وكازاخستان، ودول شمال إفريقيا مثل العراق

ومصر و”إسرائيل” والجزائر وليبيا في الجنوب.

يــق العبــور الــذي يربــط الــدول ــا للطاقــة نظــرًا لموقعهــا علــى طر في هــذا الســياق، تعــد تركيــا سوقًــا مهم
كبر قدر من الطاقة في منطقتها. بالإضافة إلى بموارد الطاقة بأوروبا وكونها من الدول التي تستهلك أ
ذلك؛ في سياق منشآت الغاز الطبيعي المسال التي تلعب دورًا مهمًا في تخزين ونقل الغاز الطبيعي
المســال إلى بلــدان مختلفــة، تــؤثر منشــآت الغــاز الطــبيعي المســال التركيــة بشكــل إيجــابي علــى هــدفها

المتمثل في أن تصبح مركز/ دولة عبور في مجال الطاقة.

لذلك؛ بفضل قرب تركيا من موارد الطاقة وبنيتها التحتية التقنية الحالية، فإن الحل الوحيد لأزمة
الطاقة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي هو القوة الإنتاجية. يدعم هذا الادعاء دور تركيا في نقل موارد
آسيا الوسطى وشرق البحر المتوسط والشرق الأوسط إلى أوروبا، وتأثير سياسة الحياد المطبقة في

الحرب الروسية الأوكرانية، على الطاقة.



موارد الطاقة في آسيا الوسطى
حقيقــة أن آســيا الوســطى منطقــة غنيــة بالنفــط والغــاز الطــبيعي تجعــل مــن المهــم بالنســبة للاتحــاد
الأوروبي نقل هذه الموارد خا سيطرة روسيا إلى أوروبا، ونظرًا لهذه الأهمية، تم إنشاء نظام خط
يادة وتنويع إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي، وتعتبر تركيا دولة أنابيب ممر الغاز الجنوبي من أجل ز
ياتيكي” رئيسية في ممر الغاز الجنوبي مع ”خط أنابيب الغاز الأناضول”، و”خطوط الأنابيب البحر الأدر

التي أنشأته.

في هــذا الســياق؛ يمكــن إضافــة غــاز تركمانســتان إلى ممــر الغــاز الجنــوبي، بالإضافــة إلى مــوارد الغــاز
يادة إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي. تركيا هنا يمكنها تحسين الطبيعي الأذربيجاني، من أجل ز
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركمانستان، والسعي من أجل الاتفاق بينهما، وبذلك سيكون من
الممكــن نقــل الغــاز الــتي ســيتم نقلــه في ســياق الاتفاقيــة المذكــورة إلى أوروبــا في وقــت قصــير بعــد إجــراء
الــدراسات الفنيــة حــول القــدرة الاســتيعابية في ”خــط أنــابيب غــاز الأنــاضول” و”شركــة أنــابيب النفــط

والغاز الطبيعي التركي” في تركيا.

من ناحية أخرى؛ في سياق تلبية النفط وموازنة أسعار النفط في العالم، يمكن توريد نفط كازاخستان
وتركمانسـتان إلى أوروبـا عـبر خـط أنـابيب النفـط بـاكو-تيفليس- جيهـان الـذي يمـر عـبر تركيـا، ويكشـف
يــادة هــذا الوضــع أيضًــا عــن أهميــة تركيــا في اســتخدام مــوارد الطاقــة في آســيا الوســطى مــن أجــل ز

إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وعلـى الرغـم مـن أنـه لا تـزال هنـاك أوجـه قصـور سياسـية وتقنيـة وبنيـة تحتيـة قبـل اسـتخراج مـوارد
الطاقة، فإنه مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية؛ كانت موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط
تعتبر بديلاً لموارد الطاقة الروسية. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من مشروع ”خط أنابيب شرق
البحـر المتوسـط”، ظهـرت إمكانيـة نقـل مـوارد الطاقـة لـشرق المتوسـط عـبر تركيـا، وأتـاحت محـاولات
تركيــا لتطــبيع علاقاتهــا مــع مصر و”إسرائيــل” في الســياسة الخارجيــة فرصًــا لنقــل مــوارد الطاقــة إلى

أوروبا.

 ووفقًــا لمــذكرة تفــاهم الاتحــاد الأوروبي بشــأن شراء الغــاز الطــبيعي مــن مصر وإسرائيــل، الموقعــة في
حزيران/يونيو عام ، سيتم تسليم الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتحويله إلى غاز طبيعي مسال في

المنشآت الموجودة في مصر ونقلها إلى أوروبا.

لكــن مســتودعات الغــاز الطــبيعي المســال الحاليــة الممتلئــة في مصر، تشكــل عقبــة أمــام تحقيــق مــذكرة
التفــاهم المذكــورة أعلاه مــن الناحيــة العمليــة، ويمكــن حــل هــذه العقبــة مــن خلال ”خــط أنــابيب غــاز
الأناضول” التركي و”شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي التركي” في سياق وجود خط غربي فا، أو
يـق نقـل مـوارد اتفاقيـات ”مقايضـة ماليـة” المحتملـة مـع “إسرائيـل” ومصر في مجـال الطاقـة، عـن طر
الطاقة إلى أوروبا باستخدام مرافق الغاز الطبيعي المسال في تركيا. من ناحية أخرى؛ ستلعب جهود



تركيــا لتحقيــق حــل ســياسي في ليبيــا دورًا مهمًــا في عــودة ليبيــا إلى ســوق الطاقــة ونقــل مواردهــا إلى
الاتحاد الأوروبي.

يد الاحتياطي في الشرق الأوسط تور
تعتبر موارد النفط والغاز الطبيعي الغنية في المنطقة من المناطق المهمة في تنويع إمدادات الطاقة في
الاتحاد الأوروبي؛ حيث تعد أهم بديل لموارد الطاقة الروسية. لهذا السبب، يأتي نقل الموارد من الشرق
كـبر احتياطيـات الأوسـط إلى أوروبـا في المقدمـة، كمـا أن لجلـب النفـط مـن العـراق، الـذي يحتـوي علـى أ

نفطية وأقل تكلفة إنتاج، إلى مستوى الإنتاج ونقله إلى أوروبا عبر تركيا، يمكن أن يثبّت أسعار النفط.

بالإضافة إلى ذلك؛ أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ظهور خط الأنابيب القطري- العراقي- التركي،
الـذي يُعتقـد أنـه خـط مهـم في نقـل احتياطيـات الغـاز الطـبيعي الخليجـي إلى أوروبـا، إلى الواجهـة مـرة

أخرى.

في ضوء هذه الأحداث؛ يعد الوصول إلى الطاقة عبر تركيا إستراتيجية يمكن تحقيقها بأقل تكلفة من
يـادة إمـدادات الطاقـة في الاتحـاد الأوروبي، نظـرًا لقـرب تركيـا مـن مـوارد الطاقـة وامتلاكهـا بنيـة حيـث ز

تحتية متطورة كافية لنقل الموارد.

مــن ناحيــة أخــرى؛ في ســياق الخــط الــتركي، الــذي يــوفر تــدفقًا غــير منقطــع للغــاز الطــبيعي إلى أوروبــا،
والأخذ في الاعتبار خطاب الرئيس الروسي بوتين “أوروبا يجب أن تكون ممتنة لتركيا”، فإن سياسة
الحيـاد التركيـة تجعلهـا جهـة فاعلـة مهمـة في اسـتعادة علاقـات الطاقـة بين الاتحـاد الأوروبي وروسـيا.
لذلك فإنه مع المشاكل التي عانت منها إمدادات الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقدرتها على

الحل، تعد تركيا دولة رئيسية في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وقوة تنتج الحلول.

المصدر: ستار
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